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قمي الإسلامي وتعامله مع المقدس  :الملخص ین الر                                    ّ       ّ                             یهدف هذا البحث الى استكشاف عالم الد 
نتاجه لخطابات دینیة مت عن طریق الت ابوهات في المسائل دذلك أن ال ، ٕ                    وا                          ّ              ّ                  ین یفرض أحیانا ثقافة الص 

بكة(النثنوغرافي استعملت المنهج  ولمحاولة ملامسة الظاهرة. خاصة العقائدیة والفقهیة ّ    إثنوغرافیا الش  ، أما )             
وملاحظتها، ویتم ذلك باستخدام " تیك توك"الوسیلة الإجرائیة فتمثلت في قراءة تعلیقات مرتادي منصة 

   .فهمالات عشوائیة لتسهیل عین
قاش حول  وفتح                ّ           في إعادة رسم الت دین الإسلامي تیك توك تسهم منصة : عن النتائج، فمنها أما   ّ         الن 

یظهرها وسیلة لفتح الحریات، غیر أن الحوار یخفي من ورائه  مما                         ّ        مواضیع متعددة كانت من الت ابوهات، 
ین أو ببعض مظاهره، من مد التعلیقات وتظهر ،...المذهبیة والفكریةّ      ن عرات ال                           ّ                       ى اتساع دائرة الاستهزاء بالد 

نیوي   .                                   ّ     خلال إعادة رسم حدود المقدس لصالح الد 
                                                  ّ           إما أن تغلق حدودك كلیا أو جزئیا بمنع المنصة أو الت ضییق علیها  :فهي ،   ّ            الت وصیة الأساسیة وعن

م تك الخاصة، اا أن تصنع منص                                                                   ٕ  من خلال تفعیل الدولة لدورها كحام لمواطنیها، وهذا قد لا یكون ممكننا، وا 
 .ر                     ّ  وهذا فیه الكثیر من الن ظ

قمي؛ المقدس والمدس؛ الھویة  :الكلمات المفتاحیة قمي؛ الفضاء الر  ّ                            الخطاب الد یني؛ الد ین والت دین الر                 ّ       ّ         ّ         ّ          
قمي ّ    في الفضاء الر              . 

Abstract: This research examines Islamic digital religion and its interaction with 
the sacred, analyzing how it produces religious discourses that frequently impose a 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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culture of silence through doctrinal and jurisprudential taboos. Employing a ethnographic 
methodology (digital ethnography), the study procedurally observes and analyzes 
randomly sampled user comments from the TikTok platform. 

The findings indicate that TikTok contributes to reshaping Islamic religiosity by 
opening debates on previously taboo subjects, presenting itself as a medium for 
expanding freedoms. However, this dialogue often masks underlying sectarian and 
ideological tensions. The comments reveal a broadening trend of ridiculing religion or its 
expressions, effectively redrawing the boundaries of the sacred in favor of the secular. 

The core recommendation presents a binary choice: either enact full or partial 
restrictions, by banni or limiting the platform through state protectionism-though this may 
be impractical-or create independent platforms, an alternative that requires significant 
deliberation. 

Keywords: Religious discourse; Digital religion and religiosity; Digital space; The 
sacred and sanctity; Identity in the digital.  

  : مقدمة
ظل الخطاب الدیني ولمدة طویلة حكرا على المؤسسات الفاعلة في الحیاة الدینیة 

ب الدیني لا یمر جد وزاویا وطرق صوفیة ومدارس قرآنیة، بحیث ان الخطااورجالاتها من مس
وقد . بوصایة سیاسیة في أغلب الأحیان                                          ّ      في العادة إلا عبر هذه القنوات الناقلة والت واصلیة

سمیة هذه العملیة باعتبار أن الخطاب الدیني یتطلب هیبة                            ّ                        قننت الحكومات والهیئات الر 
یحاط بهالة من المحرمات تجعل مجرد الخوض  ذيواحتراما ویدخل ضمن إطار المقدس ال

ویزداد الأمر صلابة في خطاب المنابر التي هي في اتجاه . من التابوهات همور أفي بعض 
ین نالخطیب أو الملقي وهو عادة الإمام في خطبة الجمعة والمؤم: واحد بین طرفین فقط هما

كمتلقین من دون أن تكون هناك علاقة تفاعلیة واضحة تبرز في شكل تعبیر عن القبول او 
فض مت في فترة الإلقاءخل یفترض هذا الوبالمقاب ،   ّ  الر  ّ                   ّ                 طاب بهذا الش كل سیادة ثقافة الص             .  

ن المنابر قد أصبحت متعددة فإن ال طاب الدیني الإسلامي یواجه الیوم إشكالیة خ     ٕ                                 أما وا 
الجغرافي والزمني والمذهبي والإیدیولوجي الذي توفره وسائل  الامتدادتعدد المنابر، في ظل 

یاسیة    ّ                    الت واصل الاجتماعي، وعدم     ّ                              الت حكم في هذه الفضاءات المتنامیة على                 ّ      قدرة السلطات الس 
إلا بشكل محدود عن طریق حجب بعض المواقع أو عن طریق حملات موجهة ضد 
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أو عن طریق تفعیل ما                             ّ    شر الكراهیة مثلا أو زعزعة الن ظامنالمؤثرین الذین توجه لهم تهمة 
  ...یعرف بالذباب الإلكتروني

ر المتنامي لهذه الوسائط الاجتماعیة وخطورة الخوض في المقدس ستنادا إلى الدو او  
قميتمظهرات  حولالدیني، فإننا سنحاول الإجابة على تساؤل  ین الر  تیك "منصة عبر    ّ       ّ   الد 

ادرة عن مرتادي هذه المنصة، مع، الصینیة" توك          ّ               ّ          ّ                             ولكن بالن ظر فقط إلى الت علیقات الص 
ّ                  البحث في طبیعة الث قافة الدینیة التي               ّ                   عبر خاصیة الت فاعل التي لا یوفرها  یطالوسا قدمها هذی                  

ین المعاصر یثیر                                                ّ لقد بدأ تأثیر التقنیات الحدیثة والإنترنت على الد   .التقلیدیة نابرمخطاب ال
ا للنقاش والتساؤل إن التلاقي بین الفضاء الإلكتروني .                            ً                 اهتمام الباحثین ویصبح موضوع 

ا الحدیثة، یثیر العدید من التساؤلات حول مستقبل      ّ                              والمقد س، وبین الروحانیة والتكنولوجی
  .(traoré, 2012) ین، وحول آثار تقنیات المعلومات الجدیدة على التجربة الدینیة   ّ الد  

                                             ّ                         سننطلق من فكرة أساسیة لتبیان كیف أن منصات الت واصل الاجتماعي، ومنها تیك 
مت الدیني، أي كیف أنها قد تجاوزت إلى حد ما            ّ       أحد أهم الت ابوهات                 ّ                                          توك قد فجرت الص 

ین وسنحاول أن نتعرف عبر                                                      ّ                         المسیطرة على العقل العربي والإسلامي ألا وهو الخوض في الد 
قمي مستوى الحوار الدیني  یني  –                                        ّ                        الشبكات الاجتماعیة التي ینشئها الفضاء الر             ّ     الدیني، والد 

لكن قبل  .الدنیوي، والمقدس والمدنس ومجال انتشارهما في ثقافة مرتادي منصة تیك توك
مت، مثل لغة :                                                               ّ       ذلك نشیر إلى أن الأنثروبولوجیا تناولت ظواهر مختلفة من مظاهر الص 

ذلك أن ...العیون، والإیماءات ولغة الجسد وطقوس الحزن والطقوس العسكریة وغیرها
امتة  ّ         ّ     الأنثروبولوجیا ترى في الظ واهر الص  سیاقات ممارسات اجتماعیة وثقافیة لا تخرج عن                        

 . الطقوس والتفاعلات الاجتماعیة في مجتمعات مختلفةومن یاة الیومیة، محددة من الح

  :         ّ    المدخل الن ظري .1
لا شك أن عالم الیوم یختلف عن العوالم السابقة من حیث تطور تقافة وتقنیات 

                         ّ      أن یكون خارجا عن حركة الت اریخ،  ه           ّ                        ّ          الاتصال والت واصل والإعلام، وأن هذا الت طور لا یمكن
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یاسیة، بل إن التقنیات كانت ولازالت في                ّ ذلك أن عجلة الت                               ّ                                     اریخ لا تحركها فقط الأحداث الس 
ار وسقل الحجارة غیر أن تكنولوجیا .        ّ                                   ّ                صلب الت غییر المطرد، منذ عرف الإنسان الأول الن 

العصر أدت إلى تحولات عمیقة ولن أخفیكم أمرا أنها مخیفة أیضا وتتجاوز الأجیال التي لم 
ین . ة على مواكبتهاتواكبها أو لم تعد قادر  ّ                                   ّ    وكغیره من الظ واهر الاجتماعیة والثقافیة لم یكن الد              

بكات  یني، وأثرت على الش  ّ      بمعزل عن هذه التأثیرات، التي شملت أیضا الخطاب الد                    ّ                                                
                    ّ                                                                الاجتماعیة وثقافة الت دین ونشر ما یمكن أن نعتبره الاستهلاك الواسع للخطابات الدینیة التي 

ین یخضع أیضا لقواعد هي أیضا لیست بمنأى عن ال                            ّ                     ثقافة الاستهلاكیة فقد أصبح الد 
                             ّ                                       وعلیه فإننا سنطرح تساؤلا عن الد ور الذي تقوم به منصة تیك توك في إخراج . الماركتینغ

ین  مت الذي یفرضه الد  ین الإسلامي من دائرة الت ابوهات، إلى دائرة المباح لتجاوز الص    ّ                       ّ                                   ّ                ّ    الد 
أو المتخصصین،  ءباعتبارها مجالا صرفا للفقهاعلى المؤمنین خاصة في الجوانب الفقهیة 

نیوي والمدنس   .                                       ّ             ومن دائرة المقدس والقداسة إلى دائرة الد 
قمي فهي  قمي والت دین الر  ین الر  ابقة عن الخطاب الدیني والد     ّ                 ّ                         ّ       ّ        ّ       ّ        بالن سبة للدراسات الس 
متعددة وتشمل مجالات بحث متباینة، ولذلك اخترت أن أقدم ثلاثة نماذج من ثلاث 

  .اصاتاختص
الدراسة الأولى یطرح فیها الباحث محمد فیاض إشكالیة ما یراه تخبطا وعشوائیة یعاني 

فیاض، ( منها الخطاب الدیني عبر وسائل الاتصال المتنوعة والمتعددة في العصر الحدیث
                         ّ                                    ولكن ألیست العشوائیة والت خبط هي بامتیاز ما یمیز وسائل الاتصال  )11، صفحة 2017

 ّ                                                              ت واصل الاجتماعي كونها معبرة وبطریقتها الخاصة عن المجتمع وحركیته وخاصة وسائل ال
وقد اعتمد الباحث في بحثه الذي یدخل ضمن اختصاص الإعلام  ودینامیكیته وعشوائیته؟

أن الشباب : ومن أهم ما وصل إلیه الباحث. المنهج الوصفي وأداة الاستبیان في دراسته
لمتابعة الخطاب الدیني وتلیها القنوات الفضائیة ثم كوسیلة أولى  بالبحریني یفضل الواتسا

أما اهتمامات الشباب البحریني فمنصبة أولا على القضایا المتعلقة بشؤون الأمة . بالیوتیو 
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بویة  وعن الوسائل.                                                                        ّ     الإسلامیة، وتلیها القضایا المتعلقة بالفقه، ثم القضایا المتعلقة بالسیرة الن 
، ثم المواقع بتها القنوات الفضائیة، ویلیها یوتیو التي تحظى بالثقة، فنجد في مقدم

  )22، صفحة 2017فیاض، ( ...الإخباریة
      ّ         ّ                                                         أما الد راسة الث انیة فیطرح فیها الباحث عبد الكریم بلیل، المنتمي إلى تخصص 
قمي مع معطیات  اتي للمواطن الر                                             ّ       ّ                ّ              الدراسات العقدیة ومقارنة الأدیان إشكالیة الت فاعل الذ 

قمی قمي، أم أنه            ّ   العولمة الر  قمي خطرا على عقیدة المواطن الر  ین الر  ینیة، وهل یمثل الد      ّ                  ّ       ّ                              ّ            ة الد 
تائج المتوصل إلیها أن . یزید من ثقافته العالمیة؟ معتمدا منهجا وصفیا تحلیلیا نقدیا       ّ                       ومن الن 

یني والمجتمعي والوطني،  قمي غیر المراقب یتسبب في إضعاف الولاء الد  ّ        ّ                                       ّ                        الت دین الش بكي الر        ّ   
 ،بلیل(. ار فلسفة مركزیة الإنسان ومذاهب الواحدیة الكمونیة، وشیوع الفكر الإلحاديمع انتش
یني بحسب الث قافة . )2022 وق، أي تسلیع وتسویق المحتوى الد  ّ     وكل هذا عبر تقدیم دین الس               ّ                              ّ                         

ین لنظریة العرض والط لب   )592، صفحة 2022بلیل، ( .   ّ                           ّ                     ّ  الت نافسیة، عبر إخضاع تعالیم الد 
الثالثة لبشیر بن صالح ومصطفى زاوي، المنتمیة إلى الحقل وعن الدراسة  

                                 ّ                                              الأنثروبولوجي، فإنها تساءلت عن الت صورات والممارسات الجدیدة التي أرست معالمها في 
قمیة والت حول نحو . الوسط السوسیوتقني                         ّ                 ّ         ّ        وكیف تتم أشكلة مفهوم الت دین في البیئة الر 

مزیة وقد اعتمد ال. ممارسات جماعیة وفردیة جدیدة                              ّ          ّ     باحثان مدخلین نظریین، هما الت فاعلیة الر 
               ّ                 ّ              أما الغرض من الد راسة فهو فهم الت دین في الفضاء . ومدخل الاستخدامات والإشباعات

قمي انطلاقا من استیعاب مفاهیم أساسیة منها الفضاء الفیزیائي والفضاء العقلي والفضاء :    ّ                                        الر 
قمي، والفضاء قمي كشكل من أشكال البناء الث قافي                                ّ            الافتراضي، والمعاش في الفضاء الر  ّ    الر                              ّ   . 

  )2023بشیر و زاوي، (
ین أنثروبولوجیا من كونه الحاضر الأقوى في ثقافتنا :                            ّ                تأتي أهمیة البحث في مجال الد 

ینیة، وقربنا من                                                                        ّ                 مهما اختلفت درجة التزامنا بتعالیمه أي مهما تباینت ممارساتنا للشعائر الد 
ین من  ین في علاقاتنا                    ّ       االله، وطریقة عیشنا للد  ّ                   ّ               حیث الش عائر والط قوس ودرجة تأثیر الد           ّ       
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هذا من جهة ومن جهة أخرى في علاقة الوسائط الاجتماعیة ومنها تیك توك . الاجتماعیة
نتاجها لخطابات دینیة غیر مسبوقة من حیث التقنیات مع سرعة انتشارها  ین والت دین وا     ّ        ّ     ٕ                                                                  بالد 

كانیة، والقدرة الكبیرة على التأثیر في جیل  وتجاوز تأثیرها الحدود الكلاسیكیة للتجمعات    ّ                                          الس 
یضاف إلى ذلك الاهتمام المطرد للعلوم الاجتماعیة . یتعاطى هذه الوسائط بشكل جنوني

قمي ین الر    .                            ّ       ّ   والإنسانیة بما یعرف الیوم بالد 
مزي لتعلیقات مرتادي شبكة تیك تو : أما أهداف البحث، فمنها ، ك                  ّ                                استكشاف الجانب الر 

موز التي تتیحها الشبكة والمنصةوتجاوزها ال وملاحظة .                               ّ                              لغة المكتوبة إلى لغة تعتمد الر 
التشظي الذي أحدثته الشبكة من حیث الآراء والأفكار والإیدیولوجیات والمذهبیة الدینیة 
قیب أي                                ّ                                         ّ       واللادینیة وقدرة الجمیع على الت عبیر عن الآراء دون رقیب، أو تجاوز سلطة الر 

ولة قمي من خلال الت علیقات وربطها بالمقدس والدنیوي مع البح.        ّ    سلطة الد  ین الر         ّ       ّ              ّ                               ث في الد 
   .والمدنس
یستند البحث في العلوم الاجتماعیة إلى منهج علمي یحقق اهداف : عن منهج البحث 

البحث، وتزید صعوبة البحث عندما یتعلق الأمر بملاحظة الظاهرة المراد دراستها في مجتمع 
ّ     ته القومیة، بل وأحیانا حتى الهویات الش خصیةافتراضي لا یمكن تحدید هویا ویتعقد الأمر .                                      

قمي متصل اتصالا عضویا بالفضاء الحقیقي وهو ما ركزت .                                ّ                                    أكثر بتبنینا فكرة أن الفضاء الر 
قمي عندما تبنت فكرة أن الافتراضي غیر منفصل                 ّ                 ّ       ّ                                          علیه الموجة الث الثة في دراسة الت دین الر 

هایدي "ومن ذلك دراسة .                 ّ              ستكشفة علاقات الت أثیر المتبادلةعن الواقعي، بل هو امتداد له، م
من الإعلام الجدید ) مسیحیة، مسلمة، یهودیة(حول موقف جماعات دینیة مختلفة " كامبل

ین في المدونات " لوفهیم"                ّ             وموجة الهواتف الذ كیة، ودراسة  تناول بها الد  ُ            ّ                عن الكیفیة التي ی                   
ؤكدان على أن العلاقة بین الواقعي والافتراضي هي   ّ                ّ                 الن سائیة، هاتان الد راستان وغیرهما ت

  )8، صفحة 2023العالیة، (. علاقة استمراریة لا قطعیة
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توك وتعلیقاتهم بالاعتماد  فقد ارتأیت أن یكون مرتادي تیك: أما عن مجتمع البحث
ن أو الجنس أو الجندر أو الهویة                                                    ّ                               على العینات غیر القصدیة، مع عدم الاهتمام بمسألة الس 

یاسیة، وباستخدام أداة الملاحظ المراقب لأن الهدف من الد راسة هو ملاحظة السلوكیات ا   ّ                                                   ّ                         لس 
ین ین، أو ما یتصل بالد    .                         ّ                   ّ   القولیة للغیر في مسائل الد 

  :   ّ                              الت عریفات الإجرائیة لمصطلحات البحث.2
قمي 1.2   :           ّ   الفضاء الر 

قاشات والت واصل مع الآخر  بالبرید الإلكتروني،                                   ّ           ّ             هو الأرضیة التي تقام علیها مسارح الن 
وهو بذلك بیئة ثقافیة ومعرفیة یتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بكل صور الخطاب 

ّ    العلمي والث قافي    )452، صفحة 2023بشیر و زاوي، ( .           
سائل الن صیة والت علیقات                 ّ                                   ّ       ّ         ّ       یبدو أن هذا الت عریف بحاجة إلى توسیع أكثر إذ أن الر 

فحات  موز، ثم إن ما یتم تبادله لیس كلها وسائل للت...    ّ     والص                              ّ                             واصل بلغات العالم ومختلف الر 
إننا نتبادل القیم . معرفیا وثقافیا فقط بل یشمل كل مظاهر الحیاة بإیجابیاتها وسلبیاتها

والمعاییر والأفكار وما یصنعه الخیال والضحكات بل وحتى الشتائم، ونقیم علاقات اجتماعیة 
إذا نظرنا إلى هذا الفضاء من زاویة الأنثروبولوجیا  وهكذا. مؤقتة أو ممتدة في الزمن

الاقتصادیة سنكون أمام سوق واسع غیر مسبوق تاریخیا لا یتم فیه تبادل المنتوجات بل كل 
  .                                   ّ    ما تم ذكره وأكثر، ومن ذلك تبادل الن ساء

   :الدیني الخطاب  2.2
، المقصود به لمتواضع علیهاإنه اللفظ " :مدي الخطاب بقولهالآف سیف الدین یعر  

الجویني فیرى أن الخطاب، والتكلم، والنطق واحد في  الإمام ، أما"إفهام من هو متهیئ لفهمه
أن  ومثبتاعلى قیمة النص،  مؤكدامجازا،  كلاماحقیقة اللغة، وأن الكتابة والعبارة یسمیان 

 فاظالألیقوم مقام النص، ویقدم على  الذي معنى النص هو المعنى المفهوم بنفسه،
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مام الجویني یثبت بذلك موقفا منهجیا له قیمته بالنسبة لتناول النصوص الإو  .والظواهر
   )22، صفحة 2017فیاض، ( .دون المعنى للعباراتوتحلیلها وهو عدم إعطاء مكانة 

تصالي الإالتناول  :فإننا نرى أنه الإسلامي للخطاب الدیني الإجرائيالتعریف عن و  
والجمهور  الإسلامیینین والمفكرین              ّ بین علماء الد     ّ   لت لاقيا خلال، من الإسلاميللفكر 

، الإسلامیة رامجت والتغریدات والبراوالمحاضى المستقبل عبر الخطب والدروس الدینیة والفتاو 
، التلفزیون، مواقع الإذاعةالجماهیریة كالصحافة،  والإعلام الاتصالسواء عبر وسائل 

كالفیسبوك، تویتر، یوتیوب،  الاجتماعيواصل عن طریق وسائل الت و، أالإنترنتشبكات 
   )22، صفحة 2017فیاض، ( .وغیرها

الكلام الموجه لحاضر لدى : "        ّ                                         یعرف الط اهر بن عاشور الخطاب في اللغة العربیة بأنه
، وهو عند محمد منیر حجاب "المتكلم أو الحاضر المتضمن إخبارا أو إنشاء مدح أو ذم

محادثة بین طرفین أو أكثر، أو مناقشة رسمیة أو معالجة  تعبیر عن الأفكار بالكلمات، أو"
   )167، صفحة 2025زغدي و درفور، ( ".مكتوبة لموضوع ما، أو حوار أو كلام

          ّ                   الأقوال والن صوص المكتوبة التي :" أما الخطاب الإسلامي، فیعرفه زاید أحمد بأنه
ین والتي تعبر عن م ینیة أو عن رجال الد  وقف إیدیولوجي ذي                    ّ                   ّ                   تصدر عن المؤسسات الد 
   ."صبغة دینیة أو عقائدیة أو وجهة نظر محددة إزاء قضایا دینیة أو دنیویة

ویدخل الخطاب الدیني الإسلامي الفیسبوكي ضمن الإعلام الإسلامي، الذي عرفه 
ین الإسلامي، المستمدة : "محي الدین عبد الحلیم بأنه                                   ّ                     تزوید الجماهیر بصفة عامة بحقائق الد 

وسنة رسوله، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، من خلال وسیلة إعلامیة دینیة  من كتاب االله
سالة التي                                                                   ّ          متخصصة أو عامة، بواسطة قائم بالاتصال لدیه خلفیة واسعة في موضوع الر 
ینیة ویدركها ویتأثر بها في                                                       ّ                            یتناولها، وذلك بغیة تكوین رأي عام صائب یعي الحقائق الد 

  )167، صفحة 2025زغدي و درفور، ( ".معتقداته وعباداته ومعاملاته
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بكي  3.2 قمي أو الش  ین الر  ّ     الد           ّ       ّ  :   
قمي، ومن ذلك  تتعدد المصطلحات ین وعلاقته بالفضاء الر                         ّ                      ّ             المستخدمة للإشارة إلى الد 

ین الإلكتروني، ویبقى أكثرها : نجد ین السیبراني والد  ین الش بكي، والد  ین الإفتراضي والد  ّ         ّ                 ّ                            الد        ّ                ّ  
قمي، الذي یقصد به تلك العملیة الإتصالیة، التي تتبلور في  الدین: استخداما مصطلح    ّ                                                       الر 

ینیة إلكترونیا، لإحداث تأثیر متوقع عبر مقاطع سمعیة بصریة، أو           ّ       ّ                                                             ممارسة الد عوة الد 
 )596، صفحة 2022بلیل، ( .مقالات مكتوبة، أو منشورات قصیرة، أو اقتباسات متجزئة

قمنة ین، حیث أضحى                                    ّ    ویرى الباحث عبد الكریم بلیل أن الر                         ّ              قد غیرت علاقة الإنسان بالد 
ین، یطال السلوكیا الدینیة باقتراح نمط خاص في ممارسة  ت                            ّ                  الأنترنیت نمطا خاصا لمعرفة الد 

ین التقاطع أما من وجهة نظر الأنثروبولوجیا الدینیة فإن  )594، صفحة 2022بلیل، (.   ّ   الد 
                             ّ    تفكیك الحدود بین المعرفة المقد سة                                           ّ      بین التعلیم الجماهیري وتكنولوجیا الاتصال أد ى إلى

ا على المؤسسات الرسمیة،  ة،والمعرفة الدنیوی                                      ً                        وأصبحت المعرفة الدینیة، التي كانت حكر 
 )62، صفحة traoré ،2012( .منتشرة بحریة ومتاحة للعامة

   :                 ّ       استخدام خاصیة الت علیقات  4.2
فحات المنظمین و  هي خاصیة متاحة بین الأصدقاء إلیها، ویعتمد ذلك             ّ              المجموعات وص 

                                                                     ّ      على الصلاحیات الممنوحة، كما یمكن للمستخدم أن یكتب تعلیقا في مساحة الت علیقات
غط على زرو                                         ّ               لإضافة تعلیق، مع إمكانیة تعطیل خاصیة الت علیق أو حذف أي  comment   ّ         الض 

د                                       ّ                                     ّ تعلیق یكون غیر لائق نظرا لطبیعة هذا الن وع من الخطاب، الذي یتطلب الأدب في الر 
                                ّ        و تمنح هذه الخاصیة للجمیع حق الت عبیر عن ...  ّ   الل غوو  ینبذ كل أشكال الفحشو  مجادلةالو 

یني الإسلامي المنشور، من خلال المناقشة فیما بینهم                               ّ                                               رؤیتهم الخاصة اتجاه الخطاب الد 
درفور، زغدي و (. تصحیح الأخطاء إن وجدت، دون تعصب أو تشددو  الآراءو  تبادل الأفكارو 

   )170، صفحة 2025
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  :            ّ   المقدس والمدن س  5.2
                                  ّ                                       سننطلق في محاولة فهم المقدس من الت أكید على أنه لا تعریف موحد للمقدس، وهذا 

نیوي هو انقسام حاسم في جدل   .مازال یثیر نقاشا" الأشكال الأولیة"                      ّ                            الانقسام بین المقدس والد 
نتفي أحدهما فالمقدس لا یلتقي بالمدنس إلا لكي ی )51، صفحة 2008أوجیییه و كولاین، (

وهو أي المقدس في تصور دوركایم متماثل مع الإلهي، والإلهي ابتكار . ویظل الآخر قائما
اهي، (. جمعي، لذا فإنه ممیز بالتعالي عن حیاة الأفراد أما إیفانز ) 17، صفحة 2005   ّ     الز 

نیوي مطاطیة وحركیة، ولیست تعارضیة                                          ّ                                   بریتشارد فاعتبر أن العلاقة بین المقدس والد 
اهي، ( .زیةمتوا    )21، صفحة 2005   ّ     الز 

ویقول مورسیا إلیاد إن الإنسان یأخذ علمه من المقدس، لأن هذا یظهر، ویبدو كشيء 
نیوي، ولترجمة هذا المظهر للمقدس عرضنا مصطلح الت جلي إلیاد، ( .          ً    ّ                                                ّ   مختلف تماما  للد 

ٍ       معتبرا  أن المقدس لا یتماثل مع الإلهي، بل إنه تجل  له في )16، صفحة 1988 المكان       ً                                        
ومن حیث هو كذلك تظل إمكانیة العبور من ...                                      ّ    والزمان والسلوك والعمران والهندسة والط بیعة

وام نیوي حاضرة على الد  قدس، ومن المدنس إلى الد  نیوي إلى الم  اهي، ( .  ّ             ُ                      ّ                  ّ    الد  ، 2005   ّ     الز 
ویرى كایوا أن المقدس حساسیة، ولذلك فهو طاقة، أو قوة داخلیة غامضة لا  )22صفحة 
نیويیمكن ت اهي، (.                                   ّ     عریفها بذاتها بل فقط في علاقتها بالد     )23، صفحة 2005   ّ     الز 

.                                                ّ              جیرار فكرة علاقة العنف بالمقدس، ویرى أنهما في الن هایة شيء واحد. ویطرح ر
ویتقبل الفكر الإثنولوجي القول بوجود كل معاني العنف في المقدس، ولكنه یضیف إلى ذلك 

اهي، ( .لعنف، وقد یكون هذا الشيء نقیضا للعنف                    ً           بأن المقدس یتضمن شیئا  آخر غیر ا    ّ     الز 
   )26، صفحة 2005

  :تیك توك  6.2
رتها شركة           ُ      الصینیة وأ طلقت  Byte Dance                                 ّ          هو منصة رقمیة للتواصل الاجتماعي طو 

عرف بـ 2016سنة  ُ       ، بعد نجاح تطبیق مشابه ی                          Douyin  في السوق الصینیة، قبل أن یتم
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ا مع تطبیق  من الناحیة التقنیة، یقوم تیك توك على . 2018سنة  Musical.ly          ً           دمجه عالمی 
إنشاء ومشاركة مقاطع فیدیو قصیرة مدعومة بمؤثرات بصریة وسمعیة مبتكرة، ویعتمد بشكل 
أساسي على خوارزمیات ذكیة للتوصیة بالمحتوى، مما یساهم في تعزیز التفاعل وتوسیع 

 .نطاق الانتشار بسرعة فائقة
ا یتجاوز حدود الترفیه، من الناحیة الاجتماع                                ً        ً                       یة والثقافیة، یمثل تیك توك فضاء  افتراضی 

عادة بناء الهویات الفردیة والجماعیة،  ُ                                      ٕ                                      إذ ی سهم في تشكیل أنماط جدیدة من التواصل، وا      
ل  ،    ً               ً                                                       إضافة  إلى كونه مجالا  للتأثیر الإعلامي والتعبئة الاجتماعیة والثقافیة عبر العالم        ّ  كما تحو 

 .قافات والأجیال تجمع بین العولمة الرقمیة والتعبیرات المحلیةإلى ظاهرة عابرة للث
أما في البعد الدیني والروحاني، فقد أصبح تیك توك منصة لإعادة إنتاج الخطاب 
الدیني ونقل الرموز والمعاني المرتبطة بالمقدس، مع إتاحة فضاء للنقاشات والممارسات 

هذا الحضور الدیني في المنصة یتجاوز . ئديعظة، وحتى الجدل الفقهي والعقااالتعبدیة والو 
الأطر التقلیدیة للزمن والمكان، حیث یتیح انتشار الخطابات الروحیة والدینیة عبر فضاء 

ا في تشك ل ما ی عرف و رقمي عابر للحدود العرقیة  ُ    الدینیة والسیاسیة، مما یجعله عاملا  أساسی         ّ        ً      ً                                 
 .قمي في العصر الحدیث       ّ دین الر         ّ ین والت      ّ بالد  

قمي ا. 3 ین والت دین الر    : ّ        ّ       ّ    لد 
قمي"بلورت هایدي كامبل مفهوم  ّ    الت دین الش بكي"أو "    ّ       ّ   الت دین الر  من خلال دراستها "    ّ      

ّ    العلاقة بین الت دین عبر الإنترنت وخارجه في المجتمع الش بكي" ، صفحة 2023العالیة، ( ".              ّ                                    
       ٍ      ٍ  تفسیرات  مثالیة  في قلب الجدل بین  وأصبحسعینیات،          ّ أواخر الت   وقد ظهر هذا المفهوم في )8

فت كامبل . دین مع المتغیر الجدید          ّ ٍ             ّ وأخرى متحف ظة  عن حالة الت   بأنه " دین الرقمي   ّ الت  "      ّ         وقد عر 
   )5، صفحة 2025الحفناوي، ( ."ین ووسائل الإعلام الرقمیة           ّ مزیج من الد  "

قمیة من تشكیل مجتمعات افتراضیة جدیدة ومتجددة، بما فیها               ّ         ّ                                                       لقد تمكنت الت قنیات الر 
ینیةالمجت ین، فقد أصبح الأنترنیت نمطا .        ّ     معات الد  ین علاقة الإنسان بالد                ّ                   ّ                            وغیرت رقمنة الد 
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ین والت دین ین، وممارسة الد        ّ      وفي الن موذج  )594، صفحة 2022بلیل، ( .              ّ               ّ        ّ   خاصا لمعرفة الد 
ین الش بكي بالت حكم في  ولة إلى تطبیق الد  ّ         ّ       الصیني المعتمد على فكرة الإلحاد تسعى الد        ّ                 ّ                                      

بك ّ   مفاصل الش  قمیة، بما یسمح لها من الت حكم كلیا في المجتمع، عبر نظام تقییم سلوك                ّ                         ّ                                         ات الر 
ین بشكله التقلیدي تسعى الصین إلى صناعة نموذج لإله                            ّ                                                  الأفراد الإیجابي، ومع رفض الد 

ولة الملحدة     )597، صفحة 2022بلیل، ( "الدولة المتألهة"  ّ             الد 
ة تراجعا  في  2020و 2019                                 َ ْ أشار تقریر البارومیتر العربي لسنت ي  وقد              ّ       ً     إلى أن ثم 

وتزداد           َ                      من المستطل عین أنهم غیر متدینین، % 13      ّ      فقد صر ح نحو  ،دین في العالم العربي   ّ الت  
، كما أشار %46        ّ                     ، هذه الن سبة تصل في تونس إلى % 18 بنسبة النسبة لدى شریحة الشباب

باب العربي ین بین الش  ّ           الت قریر إلى انحصار الث قة في رجال الد     )3صفحة ، 2025الحفناوي، ( .   ّ                   ّ             ّ          
قمي أو الش بكي في العالم الإسلامي بما أطلق علیه  ّ                                    وارتبط الت دین الر  وق "          ّ       ّ                  ّ   إسلام الس 

                                            ّ                                اللیبرالي وهو مصطلح یطلق على نمط جدید من الت دین في الوسط الإسلامي في ظل تراجع 
. سي، حیث یحاول فرض نفسه والاستحواذ على مساحات شاسعة من الجماهیرالإسلام السیا

أسمالیة اللیبرالیة وینأى بالمسلم              ّ                                             ّ                                 یتخذ هذا الت دین مرجعیته من الثقافة الأمریكیة الاستهلاكیة الر 
ویعتمد تقنیا وتجاریا . "الإنسان الاستهلاكي"عن القضایا الإسلامیة الكبرى، لیشغله بنمط 

                     ّ                                                  مریكي المعتمد على الت سویق وتوجیه الجماهیر والمستهلكین وهو الدور المنوط       ّ      على الن مط الأ
عایة،   )600، صفحة 2022بلیل، (          ّ      بشركات الد 

ً                              ّ    ٍ                        تاح الإنترنت مجالا  لتحریر الشعائر الدینیة من أي  قیود  تفرضها علیها المؤسسات لقد أ                
ر الد                              ً وأعطى هذا النمط الجدید مجالا  . قلیدیة في الحیاة الواقعیة   ّ الت   ین من خلف          ّ     ّ لإعادة تصو 

ة تحالفا  جدیدا  یتشكل بین الدین                ّ وأظهر مفهوم الت  . الشاشات                          ّ       ً      ً                  دین الرقمي وانتشاره أن ثم 
   .والتقنیة
قمي في مجموعة من الخصائص، منها  ین الر    :                  ّ       ّ                              یمكن حصر ممیزات الد 
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ع  د امتداد  تقني  للدین التقلیدي، بل هو مساحة  ی  ُ التدین الرقمي لیس مجر  اد فیها تشكیل                      ّ       ٍ      ٍّ                           ٌ   
  . الدین والشعائر الروحیة لتتناسب مع الثقافة الرقمیة

ّ    ٍ                            ة، إذ یتمتع كل  فرد  بالحریة في الوصول إلى شكل نفرادیالتدین الرقمي إلى الا  یمیل              
وقد بینت دراسة في علم . ینیة                 ّ                               ّ دین الملائم له بغض  النظر عن المحیطین وتجاربهم الد     ّ الت  

ینیة في المغربد"الاجتماع لرشید جرموني حول  الفرد یصبح أن "             ّ       ّ               ینامیكیة الت حولات الد 
ومن هذا المنطلق ". لقي والممارسة والتوجیه والسلوك والتمثل    ً                        ّ مرجعا  لنفسه في الاستمداد والت  

ُ            َّ                          ی سقط الفرد كل  المرجعیات والسلطة الدینیة     ً            ً                             سواء  كانت تقلیدیة  كالمسجد والأسرة والزاویة أو  ، 
                                                       ُ ِ   أو مثلها من المؤسسات الرسمیة أو غیر الرسمیة التي كانت ت نت ج حركات الإسلام السیاسي، 

ة          ٌ         َّ    َّ    ّ وهو مفهوم  جاء لیحل  محل  الت  . وتعید إنتاج القیم الدینیة                               ّ  دین الجماعي المرتبط بالولاء للأم 
   .لجماعةاو 

ین                                                     ّ                  ّ یبتعد نمط التدین الرقمي عن الأطر الموجهة الجامدة، ویت سم بالتفاعل مع الد  
ٍ                  الحوار التشاركي مبتعدا  عن التلقین والتصنیف داخل أطر  جامدة حول العالم           َ  واتخاذه صیغة                                ً                     .  

  . دین الرقمي على الحیاة الیومیة وقضایا تحسین جودة حیاة الأفراد             ّ یركز خطاب الت  
ة  الأسئلة الكبرى التي  إلىخطاب التدین الرقمي  یمیل  ً                     الحریة في طرح الأسئلة، خاص  ّ                         

ٍ    أصبحت محل  اشتباك  فكري  وج ٍ                                                    دال  بین المجموعات الدینیة الافتراضیة، ویبتعد الخطاب عن          َّ       ٍ       
   .المفردات المعقدة

غیر أن هذه  ،على التخصص الشرعي والفقهيتعتمد السلطة الدینیة التقلیدیة إن 
ة تحول  في السلطة .                     ً                                     المقومات لم تعد فارقة  بالقدر ذاته في منظومة التدین الرقمي ٌ            ولذلك ثم       ّ        

عادة تشكیلها          ً                                    تعد متمثلة  في المؤسسات الدینیة التقلیدیة، بل  التي ،في الواقع الرقمي          ٕ             الدینیة وا 
لا ترتبط بعمق المعرفة ٌ  ة  مختلف              ٌ وتحكمها أبعاد   ،          ً        ٍ             أصبحت موزعة  على عدد  من المؤثرین

  .والشرعیةالدینیة 
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ولة التي ینتمي لها أو                     ٍ                 ّ یني الرقمي في مساحات  أبعد من حدود الد                  ّ ینتشر الخطاب الد  
                           ّ           فیحاول الجیل الجدید من المؤث رین توجیه  ،الشخصیة المؤثرة صانعة المحتوىتعیش فیها 

، ویشاركونهم الاهتمامات والأهداف ذاتها  .                                    ٍ       ٍ                                     رسالتهم إلى المسلمین في مناطق جغرافیة  مختلفة 
   )8- 5، الصفحات 2025الحفناوي، (

 ركلوففینورمان لا یخرج الخطاب الدیني الإسلامي التیكتوكي الإفتراضي عن مقولة 
إعادة إنتاج للمجتمع، بكل ما یشتمل علیه من ظروف  إلاما هو " الخطاب"أن من 

والمعارف  الاجتماعیة لاقاتالتي تعكس الهویات والع الأشیاءووضعیات، فهو من أكثر 
، صفحة 2020إلهامي، (. یساهم في تغییر المجتمع هعن أن لاوالمعتقدات السائدة، فض

363(   
 كلامأ ن الخطــاب هو أولها ن الخطاب له ثلاث منطلقات، وقد اعتبر فیركلوف أ

أن الخطاب  هاثانیواقعة اجتماعیة، و شكلامبین          َ بین ومخاط          ِ بین مخاط   أي فیما بینهم، الأفراد
نهایة المطاف هو فعل  في أن الخطاب هاثالثو ،من فكر الأذهانهو نقل لما هو موجود في 

إلهامي، ( .ء حوائجهم، وتحقیق أهدافهم ومآربهملقضا الأفرادتواصلي، أي أنه فعل یوظفه 
دین بالبیئة الرقمیة إلى خلق أشكال جدیدة من               ّ أدى ارتباط الت   وقد )363، صفحة 2020

متشائم، وبعضها الثالث  الآخروبي متفائل، وبعضها طین، بعضها یو              ّ صورات حول الد     ّ الت  
 الافتراضیةن البیئة الرقمیة غیر أن هذه التصورات تعود وتتفق بشأن التأكید على أ .خیالي

 .وقیودهجدیدة من الممارسات الدینیة المتحررة من أنماط التدین التقلیدیة  أشكالاخلقت 
   )372، صفحة 2020إلهامي، (

  :إشكالیة الهویة في الفضاء الافتراضي. 4
قمیة حسب جورج فاني إلى ثلاث عناصر هي   :                      ّ                                   یستند تحدید الهویة الر 

الإسم، السن، تاریخ (المكونة من المعطیات المقدمة من المستخدم :           ّ      الهویة الت صریحیة
  ...)المیلاد،
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ریح لأنشطة المستخدم الذي یؤسسه الن ظام: الهویة الفاعلة   .                    ّ                                ّ    وتتكون من البیان الص 
عدد "                                                 ّ     وتتمظهر في متغیرات كمیة ناتجة عن حسابات یقیمها الن ظام : الهویة الحسابیة

ّ            هذا التقسیم یبدو مستندا إلى الش كل أكثر من )17، صفحة 2023العالیة، (، "الأصدقاء مثلا                               
فاطمة منصوري :المضمون، فعلى مستوى تیك توك تبدو الهویات في أشكالها الثلاث ، مثلا 

          ّ                                                                   للهویة الت صریحیة، غیر أننا نضیف أن الهویة قد تكون غیر معلنة فهي في شكل رموز، 
أو ما یدل على  fifi: لشهرة مثلأو باسم مستعار أو اسم ا user1683286012227مثل

 أحیانا یحمل الحساب رمزا یجمع بین الحروفو  Bent Maghniaالانتماء الجغرافي، مثل 
قد تحمل بعض الهویات تعابیر عدوانیة أو و  بعضها مرفق بصورة،و  sam7890الأرقام مثل و 

  ...                                    ّ             مسالمة فقد عبرت إحداهن عن هویتها بالذ بابة القاتلة
 تستطیع أن نجزم كلیا عن جنس من یعبر عن فكرته أو یعلق في إننا في الواقع لا

ین أو غیره، كما أننا لا نعرف أصلا من یحاورنا من حیث خلفیته                        ّ                                                          المنصة سواء في مجال الد 
عب أن  ینیة أو هویته العرقیة، ذلك أن الحوار عابر للقارات والهویات والث قافات، ومن الص    ّ                                                                ّ              ّ      الد 

 إذا أفصح المعلق عن هویته، بمعنى أنني لا أستطیع أن أجزم تتحقق من الهویة الحقیقیة إلا
كلیا أن من یحاورنا في أمر فقهي بأنه مسلم سني أو شیعي، فقد یكون مسیحیا أو حتى 

  . یهودیا، أو غیر ذلك
ینیة، إذ أن علاقاتنا                                                          ّ                     لقد أدت تكنولوجیا الاتصال إلى إنتاج شكل جدید من الهویة الد 

قمي بذواتنا وبالمعرفة وال غیر أشكال ولوج "                   ّ    عالم قد تغیرت، فالر  ُ               یعید تحدید المعارف وی                       
عید تشكیل هویتنا الش خصیة بواسطة الأشكال  ّ                    المعلومة، والت صورات الت قلیدیة للمعرفة، وی                     ُ                   ّ         ّ              

إیكلمان  ویشیر )11، صفحة 2023العالیة، (." visibilite الجدیدة للحضور وللمرئیة
الهویة "و" الأسلمة"قاشات حول معنى             ّ یشارك في الن  ر جمهور جدید و ظهإلى وجون أندرسون 

   )67، صفحة traoré ،2012( ."الإسلامیة
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بكات  ّ      تبنى الهویة الدینیة في سیاقات ثقافیة عالمیة لا محدودة، بفعل تأثیر الش                                                                     
قمیة . وقد ساهمت هذه المؤسسات في بناء المعاني حول الدین.                       ّ    الاجتماعیة والإعلامیة الر 

مانیة مما یجعل              ّ وتكمن قوة الث ق قمیة في قدرتها على تجاوز حدودها المجالیة والز         ّ                                             ّ               افة الر 
، صفحة 2022كریملي، ( .المعارف ذات أبعاد ثقافیة متنوعة في فضاء رقمي غیر محدود

92(   
الأسرة، (ینیة لم تعد حكرا على الهیئات الاجتماعیة التقلیدیة                      ّ ظاهرة بناء الهویة الد   إن
ینیة بل إن أهم عناصر تلك). ...یة، المسجد، الزاو المدرسة كالانتماء والاعتقاد           ّ     الهویة الد 

الجماعیة ات والهویة                                                            ّ والمعرفة والممارسة، التي تكون في نفس الوقت مصدرا لتعریف الذ  
        ّ     وهذه الت نشئة  .وترسیخهابنائها أصبح العالم الافتراضي شریكا في  "الجماعة والأصول صورة"

لما تتعرض له من " هویة نشیطة"لشباب جعلت هویاتهم الدینیة الإلكترونیة التي یخضع لها ا
تغیر مستمر، ومن تحدیث مرتبط بدرجة الحضور في هذا العالم الافتراضي الذي تبنى عبره 

 )94، صفحة 2022كریملي، ( .ممارسات اجتماعیة متعددة الأبعاد، المنطقیة منها والسیاقیة
 :الشباب افات الدیانة عندبین ثلاثة نماذج من ثق وقد میزت الباحثة

ینیة تتشبث بالأصول والقیم: هویة أصولیة قلیدیة وترفض الانفتاح على القیم    ّ الت     ّ     الد 
 .المیةالع

مع بین القیم تجلدى الشباب،  هیمنةالم هویةوهي ال: أو ثنائیة القطب ختلطةهویة م
  .لإسلاميخصوصیة العقائدیة للدین االقلیدیة و                                ّ الكونیة العالمیة وبین القیم الت  

للثقافة " هویاتيالالاستبطان " تترجمالمنفتحة على القیم الكونیة والتي : الهویة العالمیة
 )96، صفحة 2022كریملي، ( .على الشباب بكل رموزها ودلالتها ؤثرالرقمیة والتي ت

  :قد میزنا في هذه الدراسة بین الهویات التالیةو 
.           ّ                       ینة بغض الن ظر عن خلفیتها المذهبیةالهویة التي تطرح نفسها كهویة أصیلة أي متد

 ...أي سنیة أو شیعیة، أو سلفیة أو صوفیة
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 .                    ّ                                          الهویة الباحثة عن الذ ات وهي المتفاعلة بشكل إیجابي مع المنشورات
ّ                                      الهویة اللا دینیة، والتي قد تعبر عن إلحادها صراحة          . 

 .هویة الدین الآخر، وغالبا ما تكون مسیحیة
موز المسیئة، أو تلك التي قد تلجأ إلى الهویة المضطربة، والتي ق                    ّ                                     ذ تشتم أو تعبر بالر 

یني اخرة، غیر مبالیة بالمقدس الد    .   ّ         ّ                           ّ    الت عابیر الس 

  :                      ّ       المقدس والمدنس عبر الت علیقات . 5
حول " المقدس الإسلامي"سننطلق من الأسئلة التي طرحها نورالدین الزاهي في كتابه 

مقدس تقهقر قوته وانطفاء شعلته من جراء تأثیر هل یعیش ال: علاقة المقدس بالدنیوي، ومنها
   ّ                                                         الت قنیة، أم أنه یتعرض لتشوهات ویتعرض لتحولات؟ یجیب الباحث عن _ الحضارة العلمیة

یاسیة المتحكمة في الأبحاث في هذا                                         ّ          ّ                                السؤال بالإشارة إلى أنه متصل بالخلفیة الن ظریة والس 
بالمجتمعات العتیقة، وفي المقابل المجال، فالخلفیة العامة تجعل المقدس موضوعا لصیق 

ینظر إلى المجتمعات الغربیة على أنها قد تجاوزت المقدس وقطعت مع أشكال حضوره، 
اهي، ( وبین اعتبار المقدس حاضرا في هذه المجتمعات بأشكال وألوان حدیثة ، 2005   ّ     الز 

واصل                            ّ                 ّ               ّ غیر أن انحصار المجتمعات الت قلیدیة وتنامي الت قنیة ووسائل الت  . )19صفحة 
                                                ّ                               الاجتماعي یحیلنا أكثر إلى مجتمع عالمي لا یقتصر الت غییر على المجتمعات الغربیة، بل 
إن كل المجتمعات بما فیها تلك التي قد توصف بالأكثر انعزالیة لیست بمعزل عن تأثیر 
نیوي إما بإعادة                                                                      ّ                 التقنیة، ومنه بالضرورة تأثیر هذه التقنیة على فهمها وعیشها للمقدس والد 

                             ّ                                         ّ         ّ    غته أو بإعادة إنتاجه بهذه الت قنیة ذاتها، مع ملاحظة أن درجة التأثیر والت فاعل والت غیر صیا
  .                                                  ّ                               متفاوتة تبعا لدرجة الانفتاح والمساهمة في إنتاج الت قنیة ذاتها أو تبنیها واستیعابها

ف دورك(1912)وفي كتابه الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة   بأنه كل “ الدنیوي”یم ا     ّ      ، یعر 
عید استخدام الإنترنت تشكیل العلاقة  ،                   ّ  لا یدخل في نطاق المقد س ما ُ                                 بل هو فهم كیف ی                 
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عم م ”دنیوي”ستعمل مصطلح       ُ لذلك أ  ، بالمعرفة الدینیة فر غ من القداسة وم  ، traoré( .       ُ  ّ               ُ  َّ بمعنى م 
  )66، صفحة 2012

ن كان قد طرح المقدس والمدنس بالت عارض فإن فهم المدنس                       ٕ                                 ّ                    إلا أن تعریف دوركایم وا 
ویضاف . وماهیته وطبیعته تخضع للثقافة الخاصة، فما هو مقدس هنا قد یكون مدنس هناك

إلى ذلك أنه إذا كان عدد من العلماء مثل دوركایم وموس یجعلون المقدس متماهیا مع 
یني فإن آخرون یؤكدون عن الانفصال الت اریخي بین المقدس والمؤسسات                ّ                                    ّ                           الإلهي أو مع الد 

ینیة اهي، ( .  ّ     الد     )19، صفحة 2005   ّ     الز 
إن تاریخ الأدیان، ومن أكثرها بدائیة إلى أحسنها عددا، إنما : "أما مورسیا إلیاد فیقول

ن هذا المقدس قد یظهر في موضوع                                               ٕ                               هو مشكل بتراكم مقدسات، وبمظاهر وقائع مقدسة، وا 
غیر أن المجتمعات الغربیة الحدیثة غیر مرتاحة لبعض أشكال ". ما مثل الحجر أو الشجر

إلیاد، ( .اهر المقدس، فمن غیر المعقول مثلا أن یظهر المقدس في حجر أو شجرمظ
   )16، صفحة 1988
        ّ                                           ّ                         تظهر الت علیقات متماشیة مع قواعد الطقس وهي قاعدة الت عقید أي أنها تخضع لقواعد  

مزیة الت ي تتخذها مما  ّ        ّ        ّ             معینة وخاصیة الت كرار، فالطقس یعاد إنتاجه باستمرار، ثم الش حنة الر                                          ّ                
مزیة الخاصةی  .                          ّ                   ّ           عطي الممارسات وهي هنا الت علیقات فعالیتها الر 

                ّ                                                      كما تظهر لنا الت علیقات أنماطا بشریة متعددة، یغلب علیها نمطین، الأول هو  
ّ    بالن سبة للإنسان المتدین هو ذلك الش خص .                    ّ                      الإنسان المتدین والث اني الإنسان غیر المتدین                              ّ   

ی ن كل امكانیاته في المعیار الذي الذي یعتقد بأن للحیاة أصلا مقدسا وأن ا               ُ َ ِّ                               لوجود البشري ی ح 
وفي العصر "...الحقیقة"                                ّ                  أما الإنسان غیر المتدین فیرفض الت صاعد، ویقبل نسبیة . هو دیني

الحدیث في المجتمعات الغربیة الإنسان غیر المتدین قد تفتح كلیا، ویعرف نفسه بأنه 
              ّ              وهو على هذا الن حو لا یقبل أي  .                                      ّ    صاحب وصانع تاریخ، وهو یرفض كل دعوة للت صاعد

ّ                                                    نموذج للإنسانیة خارج الش رط البشري، كما أوكل لنفسه حل رموزه في مختلف الأوضاع                        
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                   ّ                       ولكن كیف تتمظهر الت علیقات استنادا إلى هذا . استمارة    ّ                              الت اریخیة، فالإنسان یصنع نفسه بذات
    ّ     الت قسیم؟

   :تعلیقات المقدس المطلق  1.5 
:                                            ّ             كریم عبر تلاوته أو كتابة آیات منه، وتبرز الت علیقات في شكلتتصل عادة بالقرآن ال

االله، وقد تردد عدة مرات، أو :    ّ                                                الت سبیح، إذ یفضل المعلقون التسبیح أو التكبیر أو قول
بي، وقد تضاف إلیها الرموز الت عبیریة المعروفة بالإیموجیات في  لاة على الن                ّ         ّ                              ّ                              الحوقلة أو الص 

وبعضهم یستغني كلیا . اء مصحوبة بقلوب حمراء صغیرةشكل قلوب حمراء أو قلوب صفر 
                                                           ّ                      عن لغة الكلمات لیعبر عن رأیه بالإیموجیات، وأحیانا تتجاوز الت علیقات بالإیموجیات عدد 
التعلیقات باللغة المنطوقة، ذلك أنها تفتح مجالا واسعا للتعبیر وبلغة رمزیة مختصرة عن 

كة إلى تعبیرات الوجوه، مرورا بالرمزیة                             ّ            موقف من منشور، منتقلة من الت عبیرات الضاح
الحیوانیة أو الطبیعیة أو الأشغال والأعمال وغیرها، وقد یعبر آخرون بالصور المتحركة أو 

إذ یدرك الذین یتتبعون تلاوة القرآن عبر المنصة في . gif الصور الخلفیة المعروفة ب
المؤمن نحو العالم في كلیته، الإسلام قد جعل الكلام الإلهي القدسي وساطة غالبیتهم أن 

رورة عبر الكتاب اهي، (                                      ّ               فكل صلة بالأشیاء، أو بالخالق، تمر بالض  . )12، صفحة 2005   ّ     الز 
  .                                       ّ                   ّ          وهذا ما یجعل قدسیة القرآن الكریم في الت علیقات لا یطالها الت دنیس إجمالا

نیوي  2.5    :                              ّ      تعلیقات قد تجمع بین المقدس والد 
یعارضها بشكل كامل عن مجال المدنس، فالمقدس  یحدد دوركایم قدسیة المقدس بما

وهو أي المقدس في تصور . لا یلتقي بالمدنس إلا لكي ینتفي أحدهما ویظل الآخر قائما
 .دوركایم متماثل مع الإلهي، والإلهي ابتكار جمعي، لذا فإنه ممیز بالتعالي عن حیاة الأفراد

اهي، ( نیوي یبدو واضحا        ّ               وفي الت علیقات التي تجم )17، صفحة 2005   ّ     الز                  ّ                 ع بین المقدس والد 
اختفاء أحدهما عندما یبرز الأخر، أي أنهما متعارضان، ومع ذلك فإننا نشیر إلى ان 
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ّ                                             المقدس لا یفهم أیضا إلا في إطاره الث قافي الاجتماعي، إذ أن ما یبدو مقدسا لدى جماعة                                    
  .اجتماعیة ما قد یكون دنیویا لدى جماعة أخرى

بو                                 ّ          الفقهاء أو المسائل الإسلامیة الت اریخیة أو و  ي أو أقوال العلماء              ّ    تطال الحدیث الن 
... القضایا الفقهیة، أو الخلافات المذهبیة أو المرتبطة بأحداث سیاسیة حدیثة أو تاریخیة

وكأمثلة عن ذلك نورد أن أحد الأشخاص عبر عن رأیه في منشور على المنصة یتحدث عن 
ذكرني بشخص : "حیث تجاوز عددهم الحد الشرعي بقولهتعدد زوجات أحد الأغنیاء الأفارقة 

، وحاول ...إلى االله أو الذكر بالاحتساب، وقد جاءته ردود بالحوقلة أو "یسمونه سید الخلق
نما كانت  بي بذكره أنها لم تكن لشهوة في الن ساء وا                                       ّ                                 ّ      ٕ          أحددهم أن یقدم تفسیرات لتعدد زوجات الن 

نسانیة، غیر أن أخط ر تعلیق هو تعلیق في شكل إیموجات موجه                 ٕ                   لأسباب اجتماعیة وا 
جاء مخیرا أیاه بین السكین وعلى رأسها دم أو رصاصة، وهو ما و  لصاحب التعلیق المسيء
اد أمره إلى . یعني تهدید مباشر بالقتل                                                  ّ            وعلیه فإن منشورا واحدا یبرز فیه الشخص المسالم الر 

ین أو ینظر إلیه مباشرة على  االله والشخص العنیف الذي قد ینظر إلیه على أنه مدافع عن   ّ                            الد 
                                                    ّ                              أنه إرهابي، فضلا عن الشخصیة المثیرة للموضوع صاحبة الت علیق الذي أراه أنا مسيء بینما 

  . قد یعتبره آخر حریة تعبیر
بویة بقداسة أكثر من                                                       ّ                     وتحظى المنشورات التي تحمل طابعا روحانیا في السیرة الن 

المحافظة على قداسة الموقف المذكور في                                ّ      حیث الاتفاق إلى حد بعید على الت علیقات
المنشور، وتثیر أحیانا نقاشات في شكل أسئلة تجد من یجیب علیها بشكل محترم، وهنا 

اشر بالإعجاب الشكر، ولكنه قد یقابل أیضا و                                      ّ            أیضا تحضر لغة الإیموجیات، وقد یحظى الن 
ّ    قد یبرز الش خص                                                    ّ          بالسؤال عن مصدر المعلومات المنشورة، وهو نوع من الت حري العلمي           

علق على أنه لیس شخصا متلق فقط بل هو شخص فاعل، ضف إلى ذلك أنه قد شاع     ُ                                                                    الم 
أنهم یولون أهمیة كبیرة و  أن الصوفیة أقل نظرا في صحة الحدیث من عدمه مقارنة بالفقهاء

ذا علمنا أن الت عالیق تخفي وراءها انتماءات متباینة فإنو  للأحادیث ذات الطابع الوجداني،  ٕ                ّ                                      ا 
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   ُ           أن ی صبح وسیلة یمكن لإنترنت امثل هذا السؤال یكون مشروعا تماما، وهكذا فإنه یلاحظ أن 

  )62، صفحة traoré ،2012( .لتقلیل قداسة المعرفة الدینیة
نیوي  3.5   :                             ّ      تعلیقات تحیل إلى المدنس أو الد 

نیوي أو المدنس مباشرة، وهكذا ففي أحد الت علیقا ت، علق                            ّ                                         ّ     قد یحیلنا منشور دیني إلى الد 
معطوب الوناس صلى االله علیه وسلم، مما یشیر في قراءة أولیة منا إلى وجود : أحدهم، قائلا

أزمة هویة ومحاولة جعلها متماهیة مع أزمة دینیة أعمق من قبل المعلق الذي قد یكون معبرا 
  .عن مجموعة اجتماعیة ضیقة
      ّ             نیة الت علیق أو طرح          ّ          الخطاب الد یني وإمكا الوصول الحر إلىومع ذلك فإن إمكانیة 

 هي ممكنة الوصول إلى المعرفة الدینیة الإسلامیة ه أونزع القداسة عنو أسئلة في الموقع، 
، traoré ،2012( .الوصول إلیها لا یحتاج إلى تعلیم مسبق أو إلى إذن رسميمتاحة، و و 

ّ                                 لعل الإشارة ھنا إلى الت علیم الر سمي أو إلى سلطة الشیخ على مریده و )67صفحة  الذي                      ّ        
 .یتلقى العلم من شیخھ بانصیاع تام

  :خاتمة
  :من خلال هذا العرض فإن أهم الاستنتاجات، هي

قمي له قدرة واسعة على استیعاب كل الاختلافات الدینیة وكل الأفكار،               ّ                                                              إن الفضاء الر 
ثم إعادة صیاغتها وتقدیمها في شكل مبسط، مع فتح المجال للجمیع من أجل الخوض في 

 .كل المواضیع
وحیة، ویعید إنتاج الت صورات - ینیة والر  قمي المقدس والقداسة الد                   ّ                      ّ          ّ                     ّ      یتجاوز الفضاء الر 

 ... والأفكار من خلال الصورة والكلمات والإیموجات والقیف
ینیة،  یني في كل المنشورات، أي أنه لا یوجد فقط في المنشورات الد                  ّ                                                       ّ       یتواجد الخطاب الد 

ین یمكن استدعاؤه في ال یاسة               ّ                       وهذا یعني أن الد  یاضة كما في الس   ... ّ               ّ    ر 
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ینیة والمذهبیة والت اریخیة والعرقیة، وقد  - تعید التعلیقات إظهار الخلافات الدینیة    ّ                    ّ                     الد 
لاحظنا ذلك في تبني مواقف مؤیدة للأمویین من معلقین سنیین ومواقف مؤیدة لآل البیت في 

 ....تعلیقات شیعیین
ن ولا من حیث الجنس ولا من                              ّ            لا یوجد حدود فاصلة للحوار والت علیق، لا من ح       ّ                        یث الس 

 .               ّ     حیث المستوى الت علیمي
          ّ                                                            تتجاوز الت علیقات الزمن والمكان الحاضر من حیث الامتداد الجغرافي والزمني 

 .، بل وتستحضر الماضي والمستقبل في الآن ذاتهتللتعلیقا
د          ّ                                                                 ینتقل الت علیق بطریقة سلسة ومتواصلة في شكل تعلیق أولي قد یجد ردا علیه، ثم ا   ّ  لر 

د في سلسلة قد تتجاوز مئات أو آلاف الت علیقات للمنشور الواحد  .       ّ                                    ّ                     على الر 
اشرین حرجا في تدنیس المقدس، انطلاقا من خاصیة إخفاء الهویة              ّ                                                          لا یجد بعض الن 

 .الحقیقیة، بل وبدون إخفائها لكون مجال الحوار مفتوح للجمیع
قمي وبشكل مستمر وكلما زاد المشتركون                       ّ       ، یتزاید رسم طبیعة الت دین ولا                ّ                                   یعید الفضاء الر 

 ...یتعلق الأمر بالشباب كما هو شائع، بل إنه یشمل جمیع الأعمار وكل الأجناس
 .                                                               ّ     إن الأنترنت كما یمكنه نقل الكلمة الطیبة والبركة فإنه ناقل أیضا لل عنات

غم من حمله لفكرة الحرام والحلال في الدین الإسلامي، وتمیزه  بسمتین         ّ                                                       وعلى الر 
تین، فهو مخیف ولذلك یستدعي الحذر، لكون الإنترنت یسمح بمرور خطابات دینیة متعارض

                        ّ                                  ویخلق أشكال جدیدة من الت دین واستیعاب كل الاختلافات والخلافات على الدین،  رتتجاس
  .الدینیة، كما یتعایش ضمنه المقدس والمدنس
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